
لمــاذا يعتــبر هجــوم “لاس فيغــاس” أخطــر
يخ تنظيم الدولة؟ هجوم خارجي في تار

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

بعد أقل من أسبوع على دعوة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبي بكر البغدادي أنصاره لاستهداف
الدول المشاركة في التحالف الدولي، شهدت مدينة لاس فيغاس الأمريكية فجر الإثنين أخطر حادث

كثر من  جريح. إطلاق نار في تاريخها، سقط خلاله نحو  قتيلاً وأ

هجــوم لاس فيغــاس الــذي حــير المراقــبين والمتــابعين بــل وحــتى أجهــزة الاســتخبارات والتحقيقــات
ــذ وأســبابها والجهــة المنفــذة، ــا، فطريقــة التنفي ــا شكلاً ولا مضمونً ــة، لم يكــن عاديً ــة الأمريكي الفيدرالي

دفعت الجهات الرسمية الأمريكية إلى التخبط في أثناء طريقة تعاملها إعلاميًا وأمنيًا مع الهجوم.

ير إعلامية أمريكية خلال منفذ العملية هو ستيفن بادوك ويبلغ من العمر  عامًا، قالت عنه تقار
ساعــات الهجــوم الأولى، إنــه أبيــض مســيحي وليــس مســلمًا، ممــا أثــار الطمأنينــة وقتيًــا في صــفوف
الأمريكيين والعواصم الغربية لأن الحادثة لا تعتبر “إرهابية” في عرفهم، لكن هذا الاطمئنان سرعان

ما انقلب إلى هلع وخوف أشد، بعد أن أعلن تنظيم الدولة الإسلامية تبنيه رسميًا لهجوم فيغاس.

وكالة أعماق الجناح الإعلامي الإخباري للتنظيم، نشرت خبرًا أوليًا نقلاً عن مصدر أمني قالت فيه:
“منفذ هجوم لاس فيغاس هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابةً لنداءات استهداف

دول التحالف”، مشيرة إلى أنه اعتنق الإسلام قبل عدة أشهر.
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BREAKING: #ISIS claimed #LasVegas attack, reporting
through 'Amaq that executor is one of its "soldiers" & he

converted to Islam months ago
pic.twitter.com/4E85vEIUzH

SITE Intel Group (@siteintelgroup) October 2, 2017 —

 بعـد  ساعـات مـن خـبر “أعمـاق” المقتضـب، أصـدر تنظيـم الدولـة بيانًـا مفصلاً عـن العمليـة بعنـوان
“نحــو  هالــك ومصــاب مــن عبــاد الصــليب بهجــوم مبــارك في مدينــة لاس فيغــاس الأمريكيــة”،
كشف فيه عن الكنية الجديدة لستيفن بادوك وهي “أبو عبد البر الأمريكي” زاعمًا أنه “أحد جنود

الخلافة” نفذ الهجوم “بعد رصد دقيق لتجمعات الصليبيين”.

إذًا حسم التنظيم الأمر وكشف عن بعض خفايا وخبايا الهجوم، مما أح الاستخبارات الداخلية
والخارجيـة الأمريكيـة إضافـة إلى مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي (إف. بي. آي) الذيـن عجـزوا عـن حمايـة
كثر من  ألف حاضر في مهرجان موسيقى الكاونتري في الهواء الطلق، كانوا يظنون أن استنساخ أ

مجزرة أورلاندو التي نفذها عمر متين في شهر يونيو  لن تتكرر مجددًا.

كيد جوزف لومباردو قائد شرطة مقاطعة كلارك أن ستيفن بادوك، انتحر قبل ليس هذا فحسب، فتأ
وصـول قـوات الأمـن إلى غرفـة الفنـدق الـتي كـان ينزل فيهـا، نسـف مـا قـاله الرئيـس الأمريـكي دونالـد

ترمب بأن السرعة التي تحرك بها عناصر الأمن لمواجهة مطلق النار كانت “إعجازًا”.

الغموض المحيط بعملية مقتل “بادوك” مثير للريبة، ولا يمكننا الحسم في تبني رواية دون أخرى وإن
ير إعلامية أمريكية كنا نرجح أن يكون “أبو عبد البر الأمريكي” قُتِل من قبل الشرطة استنادًا إلى تقار

وبيان تنظيم الدولة التفصيلي الذي زعم بأنه “ترجل شهيدًا بعد أن نفدت ذخيرته”.

الفشـل الأمـني الأمريـكي الكـبير الـذي أحـاط بعمليـة لاس فيغـاس غـير مسـبوق، فكيـف يمكـن لمـواطن
أمريكي أن يُدخِل بنفسه  بنادق آلية إلى غرفته الواقعة في الطابق  من فندق ماندالي دون أن
يُلاحظ أجهزة الأمن السرية والعلنية وموظفو الفندق الذين دخلوا وخرجوا من غرفته خلال الأيام

يبًا. الماضية، شيئًا غر

وسائـل الإعلام الأمريكيـة بحثـت في الأرشيـف الإعلامـي لتنظيـم الدولـة أيـن عـثرت علـى مقطـع فيـديو
صادر عن المكتب الإعلامي لـ”ولاية نينوى” توعد فيه مقاتلون غربيون من التنظيم، الولايات المتحدة
وتحديدًا مدينة لاس فيغاس بهجمات دموية، وكان لافتًا في هذا الإصدار الذي يعود تاريخ نشره إلى

أشهر مضت، نشر صور لفندق ماندالي الذي نُفذ الهجوم من إحدى غرفه.

كــثر المــدن الأمريكيــة تحصــينًا، لكونهــا قبلــة لكبــار رجــال  في الســياق ذاتــه، تُعتــبر لاس فيغــاس إحــدى أ
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يــة ونزلهــا الفــاخرة، ممــا ينوهاتهــا ومراكزهــا التجار الأعمــال والفــن والمشــاهير القاصــدين ملاهيهــا وكاز
كثر يفترض أن تكون المدينة منيعة ضد الهجمات الصغيرة ناهيك عن حادث إطلاق نار راح ضحيته أ

من  شخص بين قتيل وجريح.

بـات مـن غـير المسـتبعد وقـوف تنظيـم الدولـة الإسلاميـة خلـف العمليـة، فـالأخير لم يسـبق أن تبـنى أي
عمليــة داخــل منــاطق وجــوده أو خارجهــا إلا وكــان لــه عليهــا دليــل مثلمــا حــدث في حــادثتي الــدهس
بـبرلين وذبـح راهـب مسـيحي داخـل كنيسـة ببلـدة في منطقـة نورمانـدي شمـالي فرنسـا، عنـدما أنهـى
موجة التشكيك بنشره كلمتين مصورتين لمنفذي العملية، لكن السؤال الأهم اليوم: هل نفذ ستيفن

بادوك “أبو عبد البر الأمريكي” الهجوم بدافع ذاتي أم بأمر من القيادة المركزية للتنظيم؟

الضابــط جــو لومبــاردو مــن شرطــة لاس فيغــاس قــال: “بــادوك ذئــب منفــرد لا توجــد معلومــات عــن
دوافعه ولا معتقداته”، ولكن تنظيم الدولة يخالفه الرأي، حيث كشف بيان تبني العملية نقطتين
بالغتي الأهمية، أولها أن الهجوم جاء “استجابة لدعوة أمير المؤمنين الشيخ أبي بكر الحسيني القرشي
البغـدادي باسـتهداف دول التحـالف الصـليبي” وثانيهـا أن “أبـو عبـد الـبر الأمريـكي” هـو “أحـد جنـود

الخلافة”.

يظهر جليًا للمتابع أن هناك تضارب واضح بين الروايتين، فمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي لم يكن
على علم بإسلام ستيفن بادوك يقول إنه “ذئب منفرد” لا صلة له لا بالإرهاب العالمي ولا بتنظيم
الدولــة الإسلاميــة، ولكــن الأخــير يؤكــد أنــه “أحــد جنــود الخلافــة”، ممــا يلمــح إلى أن “بــادوك” بــايع
التنظيم وكان على تواصل مع عناصر قيادية إما داخلية أو خارجية قبل تنفيذ العملية التي سبقها

“رصد دقيق”.

I bet ISIS would have preferred to take his money if he were
in contact with them. https://t.co/SozGI5dACU

Hassan I. Hassan (@hxhassan) October 2, 2017 —

 

كيــد الجهــاديين أن ســتيفن بــادوك أحــد “جنــود الخلافــة”، هــل انتظــر الســؤال المطــروح الآن بعــد تأ
المواطن الأمريكي الأصل أبًا عن جد، سماع كلمة زعيم تنظيم الدولة أبي بكر البغدادي يوم الخميس
المــاضي الــتي دعــا فيهــا “جنــود الخلافــة وأبطــال الإسلام في كــل مكــان لمواصــلة جهــادهم وعمليــاتهم
واستهداف أعدائهم وأخذهم ومحاصرتهم والقعود لهم كل مرصد” حتى “لايهنأ الصليبيون بلذيذ
عيش وإخوانكم يذوقون القصف والقتل والدمار”، لتحفيزه على تنفيذ العملية أم أن القرار كان قد

اتخذ منذ مدة وكانت الكلمة تكليفًا رسميًا له بتنفيذ أمر “الخليفة” بعد عملية “رصد دقيق”.
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الأسئلة كثيرة ولا تكاد تنتهي، ولكن أصبح مؤكدًا اليوم، أن هجوم لاس فيغاس الأكثر دموية في تاريخ
حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، هو أخطر هجوم خارجي نفذه تنظيم الدولة الإسلامية، لأن
يكيًـا أبًـا عـن جـد، كمـا أن الهـدف لم يكـن رخـوًا سـهلاً هـذه المـرة، المنفـذ لم يكـن مسـلمًا مهـاجرًا وإنمـا أمر

وإنما كان صلبًا صلابة تحصينات مدينة لاس فيغاس، عاصمة الترفيه في العالم.
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